
كيـــف واجهـــت “الخـــوذ البيضـــاء” كارثـــة
يا؟ الزلزال في شمالي سور

, فبراير  | كتبه باسل المحمد

رغم أن تأسيسها عام  كان لمعالجة آثار زلزال الوحشية غير المسبوقة التي ضرب بها نظام بشار
 الأسد السوريين، إلا أن فرق الدفاع المدني السوري المعروفة بـ”الخوذ البيضاء” وجدت نفسها فجر
فبرايـر/ شبـاط في مواجهـة واحـد مـن أعنـف الـزلازل بتـاريخ البلاد، والـذي صـنّفه كثـير مـن الخـبراء بأنـه
“كارثــة القــرن”، وقــالت عنــه دراســات أخــرى أن القــوة الناتجــة عــن الزلــزالَين اللذيــن ضربــا منــاطق

ية. الجنوب التركي والشمال السوري في ذلك اليوم تعادل مقدار انفجار  قنبلة ذر

كثر من  آلاف يا” إلى وفاة أ وقد أدّت هذه الكارثة بحسب إحصائيات فريق “منسقو استجابة سور
 آخرين، وبلغ عدد الأفراد المتضررين من الزلزال ما يقارب ألفًا و  شخص، وإصابة و

مليون شخص في مناطق سيطرة المعارضة السورية.

وأضاف الفريق في تقريره النهائي عن خسائر مناطق المعارضة نتيجة هذا الزلزال، أن عدد النازحين
مـن جـراء الزلـزال وصـل إلى  ألفًـا و، يشكـّل الأطفـال والنسـاء والحـالات الخاصـة % مـن

إجمالي عددهم.
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ية استجابة فور
منــذ اللحظــات الأولى لكارثــة الزلــزال، كــانت فــرق الــدفاع المــدني حــاضرة بآلياتهــا ومتطوعيهــا البــالغ
عــددهم  آلاف متطــوع، بينهــم  امــرأة، حيــث أعُلنــت حالــة الطــوارئ القصــوى لإنقــاذ العــالقين
كــثر مــن  مبــنى تهــدم كــثر مــن  مبــنى مهــدم كليــا وأ تحــت الأنقــاض في  موقعًــا، فيــه أ

بشكل جزئي.

واسـتطاع متطوعـو الـدفاع المـدني السـوري إنقـاذ  شخصًـا مـن تحـت الأنقـاض، بينمـا انتشلـوا
 آخرين قضوا بالزلزال، وتمثل هذا الأرقام استجابة الدفاع المدني السوري للكارثة، ولا تعبرّ عن

جميع الضحايا والمصابين بسبب الكارثة.

وعن اللحظات الأولى التي استجابت فيها فرق الدفاع المدني لكارثة الزلزال، قال أحمد اليازجي، عضو
مجلس إدارة “الخوذ البيضاء”: “بعد  دقائق بالضبط من الزلزال، كانت فرقنا بالمواقع مع المعدّات

والآليات اللازمة”.

ويضيف اليازجي في حديثه لـ”نون بوست” أن حالة الصدمة التي عاشها الشمال السوري، خاصة في
الساعات الأولى، صعّبت بشكل أساسي من استجابتنا الطارئة في البداية، إلا أن وجود فرق طوارئ

مستعدة دائمًا لحالات القصف والاستهداف، ساهم في الدفع بجهود الإنقاذ بشكل أسرع.

خطة من  مراحل
اكتسبت فرق الدفاع المدني السوري خبرة تراكمية نتيجة معالجة آثار القصف الهمجي لنظام الأسد
 عامًــا، وتجلّــت هــذه الخــبرة في وضــع خطــة تكــونت مــن  وروســيا للمنــاطق المدنيــة علــى مــدى
مراحل للاستجابة لهذه الكارثة الكبيرة، وتمكنّت “الخوذ البيضاء” من إنقاذ أرواح أعداد كبيرة من

العالقين تحت الأنقاض باتباعها لتلك الخطة.

وعــن مراحــل خطــة الاســتجابة هــذه، يقــول أحمــد اليــازجي: “قمنــا بإعــداد خطــة شملــت  مراحــل
للاستجابة، المرحلة الأولى كانت البحث والإسعاف والإنقاذ، والتي انتهت بإعلان الانتهاء من عملية

انتشال الضحايا”.

“المرحلة الثانية تضمّنت فتح الطرق بطول  كيلومتر ضمن  تجمعًا سكانيا و مخيمًا،
وإزالـة الأسـقف والجـدران المعرضّـة للانهيـار للحفـاظ علـى أرواح المـدنيين وتسـهيل عمليـات الاسـتجابة
للطــوارئ، بحجــم يتجــاوز الـــ  ألــف مــتر ضمــن  تجمعًــا ســكانيا لحمايــة المــدنيين مــن المخــاطر
الناتجة عن انهيار الأسقف والجدران في المباني المتضررة والمنشآت العامة والمدارس، وساعدت فرقنا في
تأسيس مراكز الإيواء المؤقتة والبنية التحتية الأساسية لها، حيث تمّ فرش وتسهيل طرق وأراضي

ومخيمات بمساحة  ألفًا و مترًا”.



كـثر مـن أمـا المرحلـة الثالثـة، بحسـب اليـازجي، فتمثلـت في عمليـة إزالـة الأنقـاض، حيـث “قمنـا بإزالـة أ
 ألف كيلومتر ضمن  تجمعًا سكنيا”.

يق صعوبات في الطر
ر وصــول المساعــدات الأمميــة إلى المنــاطق بالإضافــة إلى الإمكانــات المحــدودة والتقــاعس الــدولي، وتــأخ
يا، كانت هناك عوامل إضافية أخرى أهمها المساحة الجغرافية الكبيرة المنكوبة في شمالي شرقي سور
يا هي الأكبر التي ضربها الزلزال قياسًا لإمكانات الدفاع المدني، حيث كانت مناطق شمالي غربي سور

من حيث عدد الضحايا ونسبة الهدم في المباني والمنشآت السكنية.

وبالحديث عن حجم الصعوبات، يقول اليازجي: “أمام هذا الواقع الكارثي بدأنا نناور ضمن حدودنا،
أعني حدود قدرات لا حدود جغرافيا، فالمنطقة المتضررة كانت بحاجة إلى إمكانات هائلة، إذ إن في أي
دولة تحصل فيها كارثة بهذا الحجم، تقوم الدول الأخرى بمساعدتها في هذه الكارثة، وترسل إليها

يا لأسباب متعددة”. آليات إنقاذ وفرق طبية، وهذا ما لم نجده في مناطق شمالي غربي سور

“وأمام هذا الواقع”، يكمل اليازجي، “حاولنا اللجوء إلى بدائل مناسبة مثل استئجار الآليات الثقيلة
والروافع، إضافة إلى المساعدات التي قُدّمت لنا من المجتمعات المحلية، إذ عززت مساهمة المدنيين

وسكان المناطق المتضررة من قدرة الدفاع المدني السوري على الاستجابة بشكل أفضل”.

دور متقاعس للأمم المتحدة
ر المساعـدات الأمميـة إلى تضـاعف أعـداد الضحايـا، والحـدّ مـن فـرص النجـاة للعـالقين تحـت أدّى تـأخ
الأنقاض، وذلك بسبب عدم امتلاك فرق الدفاع المدني للآليات والمعدّات اللازمة، من أبرزها الروافع
الهيدروليكية بالأذ الطويلة، ومعدّات البحث والإنقاذ ذات الأعماق المختلفة، وفرق الكلاب المدرّبة

على الإنقاذ.

وتذرعّت الأمم المتحدة وقتها بأنها لا تملك وسائل بحث وإنقاذ، وأن أي قرار لإرسالها يقع على عاتق
يــة وحــدها، في المقابــل اشــترط النظــام الســوري أن تمــر هــذه المساعــدات عــبر الأراضي الحكومــة السور

الخاضعة لسيطرته.

وبـدلاً مـن توسـيع المساعـدات وإدخالهـا دون أي عوائـق لتلبيـة الاحتياجـات المتزايـدة للسـكان، سـيطر
النظام السوري على ورقة المساعدات عبر الحدود، شريان الحياة الباقي للسوريين، بعد أن تسبّب في

مآسيهم كلها خلال مدة الـ  عامًا الماضية.

يا، يقول وتعليقًا على تقاعس المنظمات الدولية في إرسال المساعدات اللازمة لمناطق شمال غربي سور
يازجي: “الاستجابة الأممية لمناطق الكوارث والزلازل يجب أن تكون بعيدة عن “التسييس” ودون



أي إعاقة أو تأخير، إضافة إلى ذلك لا بد من وجود قواعد واضحة تراعي الاستجابة العاجلة لهذه
المناطق، فالناحية الإنسانية وإنقاذ أرواح الناس يجب أن يكونا هما الغالب في هذه الأوقات”.

إضافة إلى ذلك، يرى اليازجي أنه يجب أن يكون هناك دعم من قبل هذه المنظمات لتطوير آليات
يــا، أو أن توجــد بالحــدّ للاســتجابة لحــالات الطــوارئ والكــوارث المفاجئــة في منــاطق شمــالي غــرب سور
الأدنى آليات بديلة في حال لم تتوفر هذه الآليات، كتعزيز قدرات المجتمعات المحلية، والاستثمار بهذه

القدرات لضمان استجابة أسرع في حال تكرار هذه الكارثة.

يع التعافي من الزلزال مشار
بعد الانتهاء من عمليات الاستجابة للزلزال، بدأ فريق الدفاع المدني تنفيذ مشاريع بنى تحتية نوعية،
يـن مـن الزلـزال في إطـار خطـة عمـل لتخفيـف معانـاة المـدنيين، وتسـهيل تـأمين أمـاكن الإيـواء للمتضرر

ضمن إطار عمليات التعافي وإنعاش المجتمعات المتضررة.

% يا” في وقت سابق، إن الزلزال المدمر تسبّب في أضرار بنسبة وقال فريق “منسقو استجابة سور
يا. من البنية التحتية في شمال غربي سور

كثر من  مشروعًا وحول هذه المشاريع وما تحويه من خطط للتعافي، يوضح اليازجي أنهم بدأوا بأ
لإعادة الإعمار والتعافي، وقد توزعّت هذه المشاريع على المحاور التالية:

كثر من  كيلومترًا بشكل كامل، مع إنارة وأرصفة، وكلها طرقات حيوية تخدم مدارس . تأهيل أ
ومراكز صحية، إضافة إلى دورها في تنمية التبادل الاقتصادي.

. دعــم العمليــة التعليميــة، مــن خلال ترميــم وتأهيــل عــشرات المــدارس المتــضررة مــن الزلــزال، حيــث
يقوم الدفاع المدني حاليا ببناء مدرسة خالد بن الوليد في جنديرس، والتي تتّسع لـ  آلاف طالب.

. دعم الجانب الطبي، فالدفاع المدني حاليا على وشك الانتهاء من ترميم وتأهيل عدد من المراكز
ــاء كالتحــالف العمليــاتي، ومؤســسة الأمين ــالزلزال، بالتعــاون مــع عــدد مــن الشرك ــة المتــضررة ب الطبي

للاستجابة الإنسانية.

في النهاية، يؤكد اليازجي أن الشرط الأساسي للتعافي هو وقف هجمات النظام وروسيا، فبالإضافة
كـثر مـن إلى تـدمير البنيـة التحتيـة وتهجـير الملايين، أدّت هـذه الهجمـات خلال العـام المـاضي إلى مقتـل أ

كثر من  بجروح.  مدنيا، بينهم  طفلاً، وإصابة أ
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